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  المـراتب السنيـّة
  ةفي القواعد الفقهيّ 

  
  بقلم

 فهد عبد االله الحبيشي
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلـق االله محمـد 

  بن عبد االله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
فـــإن علـــم القواعـــد الفقهيـــة ممـــا يحتـــاج إليـــه طالـــب العلـــم المبتـــدي 

، ولمــا كانــت المكتبــة الإســلامية مليئــة بــالمطولات والمتوســطات والمنتهــي
مــن كتــب هــذا العلــم، وقلــت فيــه المختصــرات عزمــت علــى وضــع هــذا 
ـــــ  المختصــــر ليكــــون الدرجــــة الأولى في ســــلم هــــذا العلــــم، وقــــد أسميتــــه ب

  في القواعد الفقهية". المراتب السنية"
لـــه في ميـــزان أســـأل االله تعـــالى أن ينفـــع بـــه كاتبـــه وقارئـــه، وأن يجع

  حسنات مؤلفه يوم الدين، آمين.
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M  
علم القواعد الفقهية هو قانون تعرف بـه أحكـام الحـوادث الـتي لا 

  نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع.
  من حيث استخراجه من القواعد.: القواعد والفقه وموضوعه

: الســـهولة في معرفـــة أحكـــام الوقـــائع الحادثـــة الـــتي لا نـــص وثمرتـــه
كـــان الإحاطـــة بـــالفروع المنتشـــرة في أســـهل طريـــق علـــى وجـــه فيهـــا، وإم

  يؤمن معه التشويش والاضطراب.
  من الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأقوال ا#تهدين. واستمداده

  هم الراسخون في العلم. وواضعه



 

 - ٣ -

  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  
  
  
  
  

  الباب الأول
  في القواعد الخمس 

  ليها المسائل الفقهيةالتي ترجع إ
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  القاعدة الأولى
  الأمور بمقاصدها

أي الشــــؤون مرتبطـــــة بنيا%ــــا، ودليـــــل القاعــــدة حـــــديث "إنمــــا الأعمـــــال 
  بالنيات" متفق عليه.

  قال الإمام الشافعي: حديث النية يدخل في سبعين بابا.
  وشرعت النية لأمرين:

ــــادات مــــن ال ــــف الأول: تمييــــز العب ــــتردد بــــين التنظي عــــادات، كالوضــــوء ي
  والتبرد والعبادة، والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية او للعبادة.

تمييز رتـب العبـادات بعضـها عـن بعـض، فالصـوم قـد يكـون فرضـا الثاني:
  ونذرا ونفلا، والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة والصورة واحدة.

  ومن ثم ترتب على ذلك أمور:
عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عـادة، أو لا تلتـبس بغيرهـا  الأول: 

  كالإيمان وقراءة القرآن والذكر.
يره فلـم يحـتج إلى نيـة لحصـول المقصـود منهـا، وهـو وأما الـتروك كالزنـا وغـ

  اجتناب المنهي، لكن يحتاج إليها في حصول الثواب.
إنمـــا لكـــل : "و rالثـــاني: اشـــتراط التعيـــين فيمـــا يلتـــبس دون غـــيره لقولـــه

لأن أصل النية فُهـم مـن أول الحـديث "إنمـا الأعمـال بالنيـات"  امرئ ما نوى"
وذلـــك كالصـــلاة فيشـــترط التعيـــين في فرائضـــها لتســـاوي الظهـــر والعصـــر فعـــلا 

  ضافتها إلى الظهر مثلا.صورة، كالرواتب فيشترط تعيينها بإو 
  وحقيقة النية هي: قصد الشيء مقترنا بفعله.

  با.وحكمها الوجوب غال
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  ومحلها القلب في كل موضع، ويتحصل من ذلك أصلان:
الأول: لا يكفــي الــتلفظ باللســان دون القلــب، فلــو نــوى بقلبــه الظهــر 

  وبلسانه العصر صحّ له ما في القلب.
الثــــاني: لا يشــــترط مــــع القلــــب الــــتلفظ، فــــإذا أحيــــا أرضــــا بنيــــة جعلهــــا 

  مسجدا فإEا تصير مسجدا بمجرد النية.
  صل صور يشترط فيها التلفظ بالمنوي منها:وخرج عن هذا الأ

الطلاق، فلـو نـوى أصـل الطـلاق أو عـددا منـه ولم يـتلفظ  - ١
  بذلك فلا وقوع.

 النذر، فلو نواه بقلبه ولم يتلفظ به لم ينعقد. - ٢
مــن هـــمّ بقـــول معصــية ولم يـــتلفظ بـــه لم يــأثم مـــا لم يقـــل،  - ٣

 فإن قال بعد الهمّ أثم به.
ففـي الوضــوء عنـد غســل الوجــه وفي أمـا وقــت النيـة فهــو أول العبــادات، 

  الصلاة بالهمزة من التحرم ويستمر إلى تمام التحريم.
وخـــرج عـــن ذلـــك صـــور لا تجـــب فيهـــا مقارنـــة النيـــة لأول العبـــادة، أي 

  تصح فيها النية قبل الشروع في العبادة، منها:
  الصوم: يجوز تقديم نيته على الفجر لعسر مراقبته. - ١
 في الدفع للفقراء للعسر. الزكاة: تصح نيتها قبل الشروع - ٢
قبــــل الشــــروع في الأضــــحية: يجــــوز نيــــة التضــــحية بالشــــاة  - ٣
  ذبحها.

  وأما شروط النية فأربعة:
  الإسلام، فلا تصح العبادة من كافر. - ١
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 التمييز، فلا تصح عبادة صبي لا يميز ولا عبادة مجنون. - ٢
العلـــم بـــالمنوي مطابقـــا للواقـــع، فلـــو اعتقـــد أن الوضـــوء أو  - ٣

 صح.الصلاة سنة لم ي
عــدم المنــافي، بــأن لا يــأتي بمــا ينافيهــا دوامــا وابتــداء، فلــو  - ٤

 ارتد في أثناء الصلاة أو عند تحرمها لم تصح.
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  القاعدة الثانية
  اليقين لا يزول بالشك

  بالشك، أي بالتردد باستواء أو رجحان. اليقين أي لا يرُفع حكم
نـــه شـــيئا فأشـــكل : "إذا وجـــد أحـــدكم في بطrودليـــل القاعـــدة قولـــه

عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسـمع صـوتا أو 
  يجد ريحا" رواه مسلم.

  ويندرج تحت هذه القاعدة عدة قواعد منها:
  قاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان": -أ

  فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. - ١
  .ومن تيقن الحث وشك في الطهارة فهو محدث - ٢
ومن أكل آخر الليـل وشـك في طلـوع الفجـر صـح  - ٣

  صومه، لأن الأصل بقاء الليل.
  قاعدة: "الأصل براءة الذمة" ومن فروعها: -ب

إذا توجهــــت اليمــــين علــــى المــــدعى عليــــه فنكــــل، لا يقضــــى بمجــــرد 
  نكوله؛ لأن الأصل براءة ذمته بل تعرض على المدعي.

  ه لم يفعل":قاعدة: "من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل ان -ج
فمــن شــك في تــرك مــأمور بــه في الصــلاة كــالقنوت ســجد  .١

  للسهو
  أو شك في ارتكاب منهي عنه كركوع زايد لم يسجد .٢
 ومن سها وشك هل سجد للسهو يسجد. .٣
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  القاعدة الثالثة
  تجلب التيسيرالمشقة 

يريـد االله بكـم اليسـر ولا يريـد (الأصل في هذه القاعدة قولـه تعـالى: 
  )بكم العسر
  )وما جعل عليكم في الدين من حرج(تعالى: وقوله 
  : "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" متفق عليه.rوقوله

  ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
  وأسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة:

  الأول: السفر: فهو مرخص لما يلي:
  ترك الجمعة  - ١
  أكل الميتة  - ٢
  بة التنفل على الدا - ٣
  إسقاط الفرض بالتيمم - ٤

  ويختص الطويل بـ:
  القصر - ١
  الفطر  - ٢
 المسح - ٣

  الثاني: المرض: ورخصه كثيرة منها:
  التيمم عند مشقة استعمال الماء - ١
 القعود في صلاة الفرض - ٢
 القعود في خطبة الجمعة - ٣
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 إباحة النظر للعلاج حتى للعورة والسوأتين - ٤
فـــر، ولا يبـــيح الثالـــث: الإكـــراه، فإنـــه يبـــيح الخمـــر والـــتلفظ بكلمـــة الك

  القتل.
الرابــع: النســيان، فإنــه مســقط لــلإثم كمــن جــامع في Eــار رمضــان ناســيا 
للصــوم فــلا كفــارة عليــه، ولا يبطــل صــومهن وكمــن ســلّم ن ركعتــين ناســيا لا 

  تبطل صلاته.
ــــه مســــقط لــــلإثم أيضــــا، فغــــذا أكــــل في  الخــــامس: الجهــــل بــــالحكم، فإن

  ومه.الصلاة أو الصوم جاهلا لم تفسد صلاته ولا ص
السادس: العسر: أي عسر تجنب الشيء وعموم البلـوى، كالصـلاة مـع 

  النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل وطين الشوارع.
الســـابع: الـــنقص ضـــد الكمـــال، كعـــدم تكليـــف الصـــبي وا#نـــون وعـــدم 

  تكاليف النساء بالجماعة والجمعة والجهاد وغيرها.
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 - ١٠  -

  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة الرابعة
  الضرر يزال

" أخرجـــه الـــدارقطني : "لا ضـــرر ولا ضـــرارrهـــذه القاعـــدة قولـــه أصـــل
  وصححه الحاكم وغيره.

  وينبني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، ويتعلق `ا قواعد:
  قاعدة: "الضرورات تبيح المحضورات" ومن فروعها: -أ

  جواز أكل الميتة عند المخمصة. - ١
  بلا غسل. جواز نبش الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن - ٢
  غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم - ٣

  قاعدة: "ما أبيح للضرورة بقدر بقدرها" ون فروعها: -ب
  المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق. - ١
ا#نون لا يجـوز تزويجـه أكثـر مـن واحـدة، لانـدفاع الحاجـة  - ٢

  `ا.
يعفـــى عـــن محـــل اســـتجماره ولـــو حمـــل مســـتجمرا بطلـــت  - ٣
  صلاته 

  لضرر لا يزال بالضرر" ومن فروعها:قاعدة: "ا -ج
  لا يأكل مضطر طعام مضطر آخر - ١
  عدم إجبار الجار على وضع الجذوع - ٢
ــــو كانــــت ضــــيقة الفــــرج لا يمكــــن وطؤهــــا إلا بإفضــــائها  - ٣ ل

  فليس له الوطء.
  قاعدة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح": -د
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والخـــوف  ومـــن فروعهـــا التخلـــف عـــن الجماعـــة والجمعـــة بســـبب المـــرض
  ريض المريض.وتم

  قاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة": -ه
مـــن الأولى: مشـــروعية الإجـــارة والجعالـــة ونحوهمـــا جـــوزت علـــى خـــلاف 
القياس لورود العقد في الأولى على منـافع معدومـة، ولمـا في الثانيـة مـن الجهالـة 

  لعموم الحاجة على ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة.
ن الثانية: تضبيب الإناء بالفضـة يجـوز للحاجـة، ولـبس الحريـر لحاجـة وم

  دفع القمل والحكة.
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  القاعدة الخامسة
  العادة محكمة

العادة هي تكرر الشيء ومعاودته حتى يتقرر في النفـوس ويكـون مقبـولا 
  عندها.

دة: أن العادة تجُعل حكمـا لإثبـات حكـم شـرعي، والعـرف ومعنى القاع
   العادة.بمعنى

 را عن ابن مسعود أنه قـال: "مـا رآهصح آثوالأصل في هذه القاعدة ما 
  المسلمون حسنا فهو عند االله حسن".
  ومن فروع هذه القاعدة ما يلي:

  أقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها .١
  ضابط القلة والكثرة في الضبة .٢
  النجاسات المعفو عن قليلها .٣
  إحراز المال المسروق .٤

  اعتبار العرف: شروط -
  وإنما يعتبر العرف بشروط:

الأول: إذا اضطرد، فإن اضطرب فلا، فلو باع بدراهم وأطلق نزل علـى 
  النقد الغالب، فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان وإلا يبطل البيع.

الثاني: ألا يتعـارض مـع عـرف الشـرع الـذي تعلـق بـه حكـم، فلـو حلـف 
ركـوع والسـجود، أو حلـف لا يصـوم لم يحنــث لا يصـلي لم يحنـث إلا بـذات ال

  ، ولو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة.إلا بمطلق الإمساك
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الثالــث: أن يكــون مقارنــاً ســابقاً دون المتــأخر، أي الــذي كــان موجــودا 
حال تكلم المتكلم حتى ينزل كلامـه عليـه، إذ كـان مأخـذه سـابقا علـى وقـت 

  اللفظ دون العرف المتأخر.



 

 - ١٤  -

  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  
  
  
  
  

  اب الثانيالب
في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من 

  الصور الجزئية
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة الأولى
  الاجتهاد لا ينقض بمثله

أي أن الاجتهاد السابق لا تنقض أحكامه الماضية بالاجتهاد اللاحـق، 
فيصـــــح مـــــا فعلـــــه بالاجتهـــــاد الأول وتـــــبرأ بـــــه ذمتـــــه، ولكـــــن يغـــــير الحكـــــم في 

   .المستقبل
ه القاعدة الإجماع، وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفـه فيهـا ودليل هذ

   عمر بن الخطاب ولم ينقض حكمه.
  ومن فروع هذه القاعدة:

  لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني ولا قضاء .١
ـــو اجتهـــد فظـــن طهـــارة أحـــد الإنـــاءين فاســـتعمله وتـــرك  .٢ ل

  الآخر ثم تغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم.
ائف بأحـد المتـداعيين ثم رجـع وألحقـه بـالآخر لو ألحقه الق .٣
  لم يقبل.
لو حكم الحاكم بشيء ثم تغـير اجتهـاده لم يـنقض الأول  .٤

  وإن كان الثاني أقوى، لكن يحكم به في الوقائع الجديدة.
حكم الحـاكم في المسـائل ا#تهـد فيهـا لا يـنقض كـالحكم  .٥

نكــاح  والعرايــا، وصــحة النكــاح بــلا ولي، وصــحة بــبطلان خيــار ا#لــس
  الشغار.

  تنبيه:
  ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا.
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة الثانية
  إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

أورد جماعــة حــديثا بلفــظ: "مــا اجتمــع الحــلال والحــرام إلا غلــب الحــرام 
  قال الحافظ أبو الفضل العراقي: لا أصل له. الحلال"

  نفسها صحيحة يدل لها أحاديث منها:لكن القاعدة في 
 لا مشـبهات وبينهما ، بين والحرام بين الحلال : "rقوله .١
 ، وعرضـه لدينـه اسـتبرأ المشـبهات اتقـى فمـن ، النـاس من كثير يعلمها
  وقع في الحرام" أخرجه البخاري ومسلم. الشبهات فى وقع ومن

ـــــه .٢ ـــــى مـــــا لا يريبـــــك" أخرجـــــه rقول : "دع مـــــا يريبـــــك عل
 البخاري.

  ن فروع هذه القاعدة:وم
  محرم بأجنبيات محصورات لم تحل.لو اشتبهت  .١
لــو اشــتبه لحــم مــذكى بلحــم ميتــة أو مــاء أو بــول لم يجــز  .٢

  تناول شيء منها.
إذا تعــــــارض دلــــــيلان أحــــــدهما يقتضــــــي التحــــــريم والآخــــــر  .٣

يقتضي الإباحة قـدم التحـريم في الأصـح، ومـن ثم قـال عثمـان لمـا سـئل 
اليمــين: "أحلتهمــا آيــة وحرمتهمــا آيــة،  عــن الجمــع بــين الأختــين بملــك

 والتحريم أحب إلينا".
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  وخرج عن هذه القاعدة فروع منها:
الاجتهاد في الأواني والثيـاب المتـنجس بعضـها، فإنـه يجـوز  .١

  ولا يجب اجتنا`ا.
معاملــة مــن أكثــر مالــه حــرام، فإEــا لا تحــرم إذا لم يعــرف  .٢

  عين الحرام لكن يكره.
 ستهلك فيه الطيب فلا فدية.لو أكل المحرم شيئا قد ا .٣
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة الثالثة
  الإيثار بالقرب مكروه

أي أن اختبـار الغــير وتقديمـه علــى الــنفس في الأمـور المتقــرب `ــا إلى االله 
  تعالى مكروه.

ويؤثرون على أنفسـهم (أما غير القرب فالإيثار `ا محبوب، قال تعالى: 
  .)ولو كان `م خصاصة

  قال العز بن عبد السلام:
"لا إيثار في القربات بماء الطهارة، ولا بستر العورة، ولا بالصف الأول، 
لأن الغرض بالعبـادات التعظـيم والإجـلال، فمـن آثـر بـه فقـد تـرك إجـلال االله 

  وتعظيمه.
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة الرابعة
  التابع تابع

تابعـــا في أي الشـــيء الـــذي جعـــل تابعـــا لشـــيء آخـــر لا بـــد أن يكـــون 
  الحكم.

  في هذه العبارة قواعد:ويدخل 
  قاعدة: "التابع لا يفرد بالحكم؛ لأنه إنما جعل تابعا" ومن فروعها: -أ

لــو أحيــا شــيئاً لــه حــريم ملــك الحــريم تبعــا، فلــو بــاع الحــريم  .١
  دون الملك لم يصح.

  الدود المتولد من الفاكهة يجوز أكله معها تبعا لا منفردا. .٢
  يسقط بسقوط المتبوع" ومن فروعها: قاعدة: "التابع -ب

مــــــن فاتتــــــه صــــــلاة في أيــــــام الجنــــــون لا يســــــتحب قضــــــاء  .١
  رواتبها، لأن الفرض سقط فكذا تابعه.

  لو مات الفارس سقط سهم الفرس؛ لأنه تابع. .٢
  قاعدة: "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها" ومن فروعها: -ج

فيـه  حريم المسجد ليس له حكم المسجد في حرمة اللبـث .١
  للجنب.
 تثبت الشفعة في المنقول تبعا للأرض. .٢
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة الخامسة
  تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

لماّ كان لإمام المسلمين ولاية نظـارة علـى عمـوم الرعيـة في الأمـور العامـة  
  كان تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة العامة.

  لرعية.موافقة لمصالح ا أوامرهولهذا يجب أن تكون 
 وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب

  أنه قال: "إني نزلت نفسي من مال االله بمنزلة والي اليتيم".
  ومن فروع هذه القاعدة ما يلي:

فاســـقا،  لا يجـــوز لـــولي الأمـــر أن ينصـــب إمامـــا للصـــلوات .١
عــاة وإن صــححنا الصــلاة خلفــه، لأEــا مكروهــة، وولي الأمــر مــأمور بمرا

  المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه.
 مـــع التفضـــيل عليـــه يحـــرم الأصـــناف علـــى الزكـــاة قســـم إذا .٢
  الحاجات تساوي
 و جـاز:  بسـبب الديوان من الجند بعض إسقاط أراد إذا .٣

  يجوز لا سبب بغير
إذا تخــــير في الأســــرى بــــين القتــــل والــــرق والمــــن والفــــداء لم  .٤

 المصلحة.يكن له ذلك بالتشهي بل ب
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة السادسة
  الحدود تسقط بالشبهات

ي عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا أصـــل هـــذه القاعـــدة مـــا أخرجـــه الترمـــذ
: "ادرؤوا الحــدود عــن المســلمين مــا اســتطعتم، فــإن  rقــال رســول االلهقالــت: 

كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير مـن أن يخطـئ 
  في العقوبة".
  بهة ثلاثة أنواع:والش

  شبهة الفاعل: كمن وطئ امرأة ظنها حليلته. .١
شــــبهة المحــــل: بــــأن يكــــون للــــواطئ فيهــــا ملــــك أو شــــبهة   .٢

  كالأمة المشتركة ومملوكته المحرم.
شــــبهة الجهــــة: أي مــــا اختلــــف الفقهــــاء في حلــــه وحرمتــــه   .٣

  كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولي، والنكاح بلا شهود.
  سقط الحد.والشبهة بأنواعها الثلاثة ت

  وكذا يسقط الحد بسرقة مال أصله وفرعه.
  ولا قطع بسرقة ما ظنه ملكه أو ملك أبيه أو ابنه.

وشرط الشبهة أن تكون قويـة، وإلا فـلا أثـر لهـا، فمـن شـرب النبيـذ يحـد 
  ولا يراعى خلاف أبي حنيفة.
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة السابعة
  الحر غير داخل تحت اليد

ـــيس أي أن الحـــر لا يضـــمن بوضـــع اليـــد ع ليـــه وإن كـــان صـــغيرا؛ لأنـــه ل
  بمال.

  ومن فروعها:
لو حبس شـخص حـرا شـهرا فـلا يضـمن منفعتـه بـالفوات  .١

  بخلاف العبد.
لــو وضــع صــبيا حــرا في مســبعة فأكلــه الســبع فــلا ضــمان  .٢

  بخلاف العبد.
لــــو كانــــت امــــرأة تحــــت رجــــل وادعــــى آخــــر أEــــا زوجتــــه  .٣

لا تـدخل  فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لا على الرجل، لأن الحـرة
تحت اليد، ولو أقـام كـل بينـة أEـا زوجتـه لم تقبـل بينـة مـن هـي تحتـه لمـا 

 ذكرنا.
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة الثامنة
  إعمال الكلام أولى من إهماله

لا يجــوز إهمــال الكــلام واعتبــاره بــدون معــنى مــا أمكــن حملــه علــى معــنى 
  حقيقي أو مجازي.

  ومن فروع هذه القاعدة:
ــل لهــ .١ ــل ولــه طب ــل حــرب صــح وحمــل لــو أوصــى بطب و وطب

  على الجائز.
لــــو قــــال لزوجتــــه وحمــــار: أحــــدكما طــــالق، فإEــــا تطلــــق،  .٢

بخــلاف مــا لــو قــال ذلــك لهــا وقصــد الأجنبيــة يقبــل في الأصــح، لكــون 
  الأجنبية قابلة في الجملة.

لــــــو وقــــــف علــــــى أولاده ولــــــيس لــــــه إلا أولاد أولاد حمــــــل  .٣
 عليهم.
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة التاسعة
  مستحب الخروج من الخلاف

يستحب الخـروج مـن خـلاف العلمـاء لعمـوم الاحتيـاط الاسـتبراء للـدين 
  وهو مطلوب شرعا.

ويتحقق الخروج المسـتحب باجتنـاب مـا وقـع الخـلاف في تحريمـه، وبفعـل 
  ما اختلف في وجوبه.

  ومن فروع القاعدة:
  استحباب الدلك في الطهارة. .١
  استيعاب الرأس بالمسح. .٢
  استحباب نية الإمامة. .٣
  استقبال القبلة واستدبارها مع الساتر. اجتناب .٤
  كراهة الحيل في باب الربا. .٥

ويشـترط لمراعــاة الخــلاف ألا يخــالف ســنة ثابتــة، ومــن ثم لم يــراع خــلاف 
  الحنفية في إبطال الصلاة برفع اليدين؛ لأEا سنة ثابتة.
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة العاشرة
  الرخص لا تناط بالمعاصي

  د شيء نُظر في ذلك الشيء:أي أن الرخصة متى توقف على وجو 
  فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا.

  ومن فروع القاعدة:
كالــــذي كتــــب عليــــه اســــم   لــــو ســــتنجى بمطعــــوم أو محــــترم .١

معظم لا يجزئه الاستنجاء، لأن الاقتصار على الحجر رخصة فلا يناط 
  بمعصية.
لقصــــر لا يســــتنج العاصــــي بســــفره شــــيئا مــــن الــــرخص كا .٢
  والجمع.
 لو جن المرتد وجب قضاء صلوات أيام الجنون أيضاً. .٣
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة الحادية عشرة
  السؤال معاد في الجواب

  ومن فروعها:
لـــو قالـــت: طلقـــني بـــألف، فقـــال: طلقتـــك، وقـــع الطـــلاق  .١

  بالألف، وإن لم يذكر المال، لأن السؤال معاد في الجواب.
  صح بألف. لو قال: بعتك بألف، فقال: اشتريت، .٢
مسائل الإقرار، كما لو قال: لي عندك كذا، فقال: نعـم،  .٣

 فهو إقرار.
  

  القاعدة الثانية عشرة
  لا ينسب لساكت قول

  أي لا يجوز أن يُـقَوّل الساكت ما لم يقله، فيقال: إنه قال: كذا.
  ومن فروع القاعدة:

  عن قطع عضو منه لم يسقط الضمان. لو سكت .١
ه مــع القــدرة علــى لــو ســكت عــن إتــلاف شــيء مــن مالــ .٢

  الدفع لم يسقط ضمانه.
لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقـام  .٣
  الإذن.
لــو حمــل مــن مجلــس الخيــار ولم يمنــع مــن الكــلام لم يبطــل  .٤
 خياره.
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة الثالثة عشرة
  ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

  لعائشة: "أجرك على قدر نصبك" رواه مسلم. rأصلها قوله
  ناء على هذه القاعدة:وب

  كان صلاة النفل قاعدا على النصف من صلاة القائم. .١
  ومضطجعا على النصف من القاعد. .٢
 وإفراد النسكين أفضل من القران. .٣

  وخرج عن ذلك صور منها:
القصـــر أفضـــل مـــن الإتمـــام إذا كـــان الســـفر ثـــلاث مراحـــل  - ١
  فأكثر.
الضـــحى أفضـــلها ثمـــان، وأكثرهـــا ثنتـــا عشـــرة ركعـــة والأول  - ٢

 .rل تأسيا بفعلهأفض
قـــراءة ســـورة قصـــيرة في الصـــلاة أفضـــل مـــن بعـــض ســـورة،  - ٣

 وإن طال البعض.
  وقس عليه كل ما دل الدليل على أفضلية القليل فيه على الكثير.

  
  
  
  
  

  



 

 - ٢٨  -

  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة الرابعة عشرة
  الواجب لا يترك إلا لواجب

  وفيها فروع:
  قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراما. - ١
  للمضطر.وجوب أكل الميتة  - ٢
ــــام الثالثــــة إلى التشــــهد الأول يجــــب لمتابعــــة  - ٣ العــــود مــــن قي

الإمام؛ لأEا واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد، لأنه ترك فرضا لسنة، 
  وكذا العود إلى القنوت.

التنحنح بحيث يظهر حرفان، إن كان لأجل قراءة الفاتحة  - ٤
  فعذر؛ لأنه لواجب أو للجهر `ا فلا لأنه سنة.

  القاعدة صور منها:عن هذه  وخرج
سجود السهو وسـجود الـتلاوة لا يجبـان ولـو لم يشـرعا لم  - ١

  يجز.
  النظر إلى المخطوبة لا يجب ولو لم يشرع لم يجز. - ٢
زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشـرع لم  - ٣

 يجز.
  
  
  
  
  



 

 - ٢٩  -

  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  القاعدة الخامسة عشرة
  حرم اتخاذه هما حرم استعمال

  
  ومن ثم حرم اتخاذ التالي:

  الملاهي  آلات - ١
  أواني النقدين - ٢
  الكلب لمن لا يصيد - ٣
  الخمر - ٤
  الخنزير - ٥
 الحرير الحلي للرجال - ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٣٠  -

  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  
  القاعدة السادسة عشرة

  ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
  وذلك نحو: 
  بذل المال في نحو خمر - ١
  بذل المال للحاكم ليبطل حقا. - ٢
  مهر البغي - ٣
  حلوان الكاهن. - ٤
  الرشوة - ٥
  أجرة النائحة والزامر - ٦
  المحرمة أجرة الملاهي - ٧

  ويستثنى صور منها:
للحـــاكم ليصـــل علـــى حقـــه، فيجـــوز البـــذل ويحـــرم  الرشـــوة - ١
  .الأخذ
مــا يبذلــه الشــخص لمــن يخــاف هجــوه والوقــوع في عرضــه،  - ٢

  فيجوز البذل ويحرم الأخذ.
لـــــو خـــــاف الوصـــــي أن يســـــتولي ظـــــالم علـــــى مـــــال المـــــولى  - ٣

فللوصــــي إعطــــاء الظــــالم شــــيئا مــــن مــــال المحجــــور للضــــرورة، لأجــــل 
 قيه.سلامة با

  
  



 

 - ٣١  -

  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  
  القاعدة السابعة عشرة

  لا عبرة بالظن البيّن خطؤه
معنى القاعدة: أن الظن ا#وز للعمل إذا بان خلافه بـاليقين بطـل ذلـك 
ــف الظــن إلى أكثــر  العمــل، أي صــار غــير معتــد بــه غالبــا بخــلاف مــا إذا أخل

  منه، فلا يبطل ذلك العمل.
  ومن فروعها:
 يعيش إلى آخـر لو ظن المكلف في الواجب الموسع أنه لا - ١

الوقـــــت تضـــــيق عليـــــه، فلـــــو لم يفعلـــــه ثم عـــــاش وفعلـــــه فـــــأداء علـــــى 
  الصحيح.
لــو صــلى بالاجتهــاد في الوقــت أو المــاء أو القبلــة ثم تبــين  - ٢

  الخطأ لم تصح صلاته.
لـو ظــن بقــاء الليـل أو ظــن غــروب الشـمس فأكــل ثم بــان  - ٣

  خلافه بطل صومه.
  لم تجز.لو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فبان خلافه  - ٤

  ويستثنى صور منها:
لـــو صـــلى خلـــف مـــن يظنـــه متطهـــرا فبـــان حدثـــه صـــحت  - ١
  صلاته
لـــــو رأى المتـــــيمم ركبـــــا فظـــــن أن معهـــــم مـــــاء توجـــــه عليـــــه  - ٢

 الطلب وبطل التيمم.
  



 

 - ٣٢  -

  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  
  القاعدة الثامنة عشرة

  الميسور لا يسقط بالمعسور
أي أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله علـى الوجـه المطلـوب بـل تيسـر فعـل 

 يســقط بالمعسـور، أي بعــدم القــدرة علـى فعــل الكـل فيجــب الــبعض بعضـه لا
  ر عليه.المقدو 

: "إذا أمـــرتكم بـــأمر فـــأتوا منـــه مـــا rوهـــذه القاعـــدة مســـتنبطة مـــن قولـــه
  استطعتم" متفق عليه.

  ومن فروعها:
  من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب. - ١
مـــن قـــدر علـــى غســـل بعـــض أعضـــاء الوضـــوء كأنـــه قطـــع  - ٢

  اليدين والرجلين، فإنه يجب غسل ما بقي منه. بعض الفرض من
ـــــى نصـــــف صـــــاع في الفطـــــرة وجـــــب عليـــــه  - ٣ مـــــن قـــــدر عل
 إخراجه.

  
  انتهى بحمد االله وتوفيقه

  هـ١٤٢٩رجب  ٢٩الجمعة 
 فهد عبد االله
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  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

  الفهرس
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 - ٣٤  -

  في القواعد الفقهية  المراتب السنية

   الجواب...................القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في
  ...........قول........ القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب للساكت

  فعلا كان أكثر فضلا.......... القاعدة الثالثة عشرة: ما كان أكثر
  يترك إلى لواجب...............القاعدة الرابعة عشرة: الواجب لا 

  عماله حرم اتخاذه.............القاعدة الخامسة عشرة: ما حرم است
  .ه حرم إعطاؤه.............القاعدة السادسة عشرة: ما حرم أخذ

  لظن البين خطؤه................القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة با
 يسقط بالمعسور.................القاعدة الثامنة عشرة: الميسور لا 


